
كارجيــل.. قصــة الشركــة الــتي تحكــم تجــارة
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لســت مضطــرًا أن تحــب المعجنــات أو مــافن الــبيض أو الهــامبرغر أو الشطــائر لتنــاول منتجــات شركــة
كلتــه أو شربتــه اليــوم، قطعــة حلــوى أو معجنــات أو كارجيــل (Cargill) بشكــل منتظــم، أيــا كــان مــا أ
شوربة معلبة أو آيس كريم أو لبن أو علكة، من المحتمل أنها تتضمن شيئًا صغيرًا من قائمة المكونات

كبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. الغذائية التي تنتجها أ

هــذه واحــدة مــن الشركــات الــتي تــؤثر علــى طعامــك حــتى لــو لم تســمع عنهــا مــن قبــل أو تســتهلك
منتجاتهـا بشكـل مبـاشر، وهـو مـا يفسرّ كيفيـة شرائنـا للسـلع الغذائيـة بأسـعار أعلـى، خاصـة في أوقـات
ية التي تنتهجها شركات مثل كارجيل التي تبعد عنا آلاف الأزمات والحروب، بسبب الممارسات التجار

الأميال، وفي بعض الأحيان يتخطى تأثير هذه الشركات قصة الأسعار رغم أهميتها.

https://www.noonpost.com/46709/
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كارجيــــل.. مــــن البــــدايات المتواضعــــة إلى عملاق
الغذاء

تكمــن جــذور عملاق الغــذاء كارجيــل في الأعمــال القديمــة المحفوفــة بالمخــاطر المتمثلــة في شراء وتخزيــن
وبيع الحبوب، ففي عام  بدأ ويليام والاس كارجيل، البالغ من العمر  عامًا، تجارة الحبوب
بمسـتودع واحـد في نهايـة خـط سـكة حديـد في بلـدة كونـوفر بولايـة آيـوا الأمريكية بعـد الحـرب الأهليـة
مباشرة، لكن سرعان ما أصبحت هذه البلدة “مدينة أشباح” عندما انسحبت السكة الحديد، لكن

كارجيل لا تزال تتعامل في الحبوب أينما تنمو وأينما تذهب.

مقرّ شركة Cargill Elevator الرئيسي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا قبل تغيير اسمها إلى كارجيل

ية، بعد  عامًا من تأسيسها، وبالتحديد عام ، قرر ويليام والاس تكبير عائلته وأعماله التجار
وزوّج ابنته إدنا لسليل عائلة ماكميلان التي تعمل أيضًا في تخزين الحبوب، وانتهت الشراكة بسيطرة

. جون ماكميلان على إدارة الشركة عندما توفي والد زوجته عام

بحلول عام  تغير اسم الشركة إلى Cargill Elevator، وأصبح مقرهّا الرئيسي في مينيابوليس
بولاية مينيسوتا، وكان حفيد كارجيل، ويتني ماكميلان، آخر أفراد الأسرة الذين أداروا الشركة، حيث
شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة  عامًا (-) قبل أن يتقاعد في مزرعة في مونتانا

تبلغ مساحتها  ألف فدان.

https://www.cargill.com/about/cargill-history
https://streets.mn/2015/12/29/minnesota-needs-more-ghost-towns/


كــانت الحــرب العالميــة الأولى نقطــة تحــول للشركــة، عنــدما اســتعانت بهــا الحكومــة الأمريكيــة لإدارة
لوجســـتيات الغـــذاء في الولايـــات المتحـــدة، وفي عـــام  تـــم تأســـيس الشركة وغـــيرّت اســـمها إلى

كارجيل.

يــة، لكنهــا وضعــت لكــن الحــرب العالميــة الثانيــة، في أواخــر الثلاثينيــات، أضرتّ بأعمــال كارجيــل الاحتكار
استراتيجيــة جديــدة لتنويــع أعمالهــا، وبــدأت في الــدخول إلى أســواق جديــدة والاســتثمار في المنتجــات
يـوت النباتيـة، لحمايـة نفسـها مـن تقلبـات المصـنعة، مثـل الأعلاف ومعالجـة فـول الصويـا والبـذور والز

أسعار الغذاء الخام.

رغم الحديث هنا عن شركة متخصصة في تسويق المحاصيل الزراعية، إلا أن
نشاط مجموعة كارجيل الحقيقي يتخطى هذا الاتجاه.

ارتبطت بعض المفاهيم التاريخية الشائعة بكارجيل، منها فكرة أن الشركة كان يديرها أفراد من داخل
العائلة -سواء كانوا ف كارجيل أو ماكميلان- طوال هذه السنوات، فقد أدّى اندماج العائلتَين إلى

كثر من  من الأحفاد الذين كانوا يجنون الأرباح. ظهور أ

صحيح أنه لمدة  عامًا (% من عمر الشركة) كان لدى كارجيل أفراد من العائلة على رأسها،
لكن يمكن القول إن أول عضو مسؤول من خا العائلة هو إروين كيلم، الذي تولى رئاسة كارجيل

لمدة  عامًا (-)، ودفع الشركة إلى تجارة الحبوب العالمية الضخمة كما هي اليوم.

عندما تقاعد كيلم، كانت كارجيل تعمل في  دولة، أي ضعف ما كانت عليه عندما تولى المنصب،
وزادت العمالة  أضعاف إلى  ألفًا، حيث اقتحمت مجالات أوسع مثل تجارة البن والكاكاو.

يــت النخيــل مــن يــل، وز كــانت كارجيــل تشحــن ســلعًا أخــرى أيضًــا: فــول الصويــا والســكر مــن البراز
أندونيســيا، والقطــن مــن آســيا وأفريقيــا وأستراليــا والجنــوب الأمريــكي، ولحــوم البقــر مــن الأرجنتين

وأستراليا والسهول العظمى، والملح من جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وفنزويلا.

مــزا  مــن المثــير للفضــول أن الزراعــة هــي إحــدى الأعمــال الــتي لا تشــارك فيهــا كارجيــل، باســتثناء
للنخيــل في إندونيســيا، لا تمتلــك شركــة كارجيــل أرضًــا زراعيــة، وتــبرر ذلــك بـــ”تعهدها بعــدم اســتغلال
حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والتي تشمل حقوق ملكية الأراضي لأصحاب الحيازات

الصغيرة وغيرهم من السكان المحليين”.

هـــذا يشبـــه إلى حـــدّ كـــبير قرارهـــا بتـــأجير الســـفن وليـــس امتلاكهـــا، فعلـــى مـــدى الســـنوات العـــشر
ر مــن  ســفينة إلى مــا متوســطه حــوالي  ســفينة عــبر الماضيــة تضــاعف أســطول كارجيــل المــؤج
كثر من  ميناء على مستوى العالم، ما يجعلها من بين المحيط، تقوم بـ  رحلة كل عام إلى أ

كبر شركات شحن البضائع في العالم. أ
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وفق تقريرها حول “أعمال النقل البحري” لعام ، تشحن كارجيل حوالي  مليون طن من
البضائع كل عام، ليس من بينها أي منتجات خام، ففي بعض الأحيان تنقل السفينة نفسها التي
تحمل شحنة من فول الصويا في ميناء كارجيل في سانتاريم في منطقة الأمازون بالبرازيل، بعد تفريغ
حمولتها في شنغهاي، الفحم من أستراليا إلى اليابان قبل شطف حواجزها من الداخل، والعودة إلى

البرازيل للحصول على المزيد من الحبوب.

يـد بصـفتها مالـك البضـائع وتـاجر السـلع وتـاجر الشحـن ومشغّـل السـفن، تتمتـع كارجيـل بموقـع فر
يـد مـن الفحـم وخـام الحديـد إلى يـة المز لفهـم متطلبـات أسـواق السـلع العالميـة، وتنقـل أعمالهـا البحر
يــوت والأعلاف لنفســها بمقــدار ضعفَين، ليتــبينّ هنــا كــثر مــن نقــل المــواد الغذائيــة والز أطــراف ثالثــة أ

شعارها “من أماكن الفائض إلى أماكن الحاجة”.

يـة جديـدة، والتوفيـق بين المنتجين والمسـتهلكين، ويعـني هـذا تحفيز أسـواق جديـدة، وفتـح طـرق تجار
وقبل كل شيء ضمان التدفقات الثابتة للسلع الزراعية في بيئة عالمية متغيرّة، وهو ما يساعد في شرح
كيفية دخول كارجيل إلى فيتنام -بعد تطبيع الرئيس بيل كلينتون العلاقات مع الحكومة في هانوي

عام - بهدف إنشاء شيء لم يكن موجودًا من قبل، إنه اقتصاد تصدير الكاكاو.

في غضون  سنوات فقط، نما مكتب كارجيل في فيتنام إلى  شخصًا، إذ طوّر منتجات وخدمات
يبية من شأنها أن تفيد المزارعين المحليين في المستقبل، ومنذ عام  أجرت الشركة ورش عمل تدر
محلية لأكثر من . مليون مزا فيتنامي، وحصلت على العديد من الجوائز عن دورها في تنمية
الاقتصاد الفيتنامي، بما في ذلك جائزة عام  من وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها “أفضل

شركة أمريكية في فيتنام”.

https://www.cargill.com/doc/1432147515382/ot-brochure.pdf
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في عام ، اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بشركة كارجيل باعتبارها “أفضل شركة أمريكية في
فيتنام”.

كثر من  موظف يعملون في مجال تغذية منذ ذلك الحين، نما وجود كارجيل هناك ليشمل أ
ــات والحبــوب ــات الأطعمــة والمشروب ــات والصــناعات الرئيســية الأخــرى، مثــل الكاكــاو ومكوّن الحيوان

والبذور الزيتية.

بــدأت كارجيــل أعمالهــا في مجــال الكاكــاو في فيتنــام عــام ، وفي فبرايــر/ شبــاط  تســلّمت
الشركــة أول حبــوب كاكــاو فيتناميــة تحمــل شهــادة UTZ، وأنتــج المزارعــون في هــذا الــوقت حــوالي
 :منها إلى شركة كارجيل، وكان اتجاه النمو مثيرًا للإعجاب % طن من الكاكاو، يذهب 
ألف مزا  مع وجود ، فدان في عام  مقارنة بـ ، ألف فدان مزروعة في عام
، مليـارات دولار في عـام  مقاطعـة، وتواصـل البلاد سـعيها لتصـل قيمـة صادراتهـا إلى  في

وفق ما أعلنت رابطة البن والكاكاو في فيتنام.

استخبارات كارجيل.. ليست مجرد شركة
رغم الحديث هنا عن شركة متخصصة في تسويق المحاصيل الزراعية، إلا أن نشاط مجموعة كارجيل
الحقيقــي يتخطــى هــذا الاتجــاه، كمــا يــذكر المؤلــف وايــن برويــل في كتــابه “كارجيــل: تجــارة الحبــوب في
العالم”، فهي تعمل في تجارة الأسمدة ومكونات المنتجات الزراعية المصنعة وتجارة الأخشاب، وصناعة
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اللحـوم والـدواجن، واسـتخراج الفحـم وصـناعة الصـلب وتجـارة النفـط والمطـاط والمعـادن والعقـارات
والسكك الحديدية والخدمات المالية.

يتجاوز نفوذ كارجيل حدود الولايات المتحدة، وتمارس أنشطتها بشكل مباشر
من خلال ما يقرب من  ألف موظف و مكتب في  دولة، وبشكل

غير مباشر في  دولة حول العالم.

يفـر (Black River)”، ويعمـل في عـام ، أنشـأت كارجيـل شركـة فرعيـة مسـتقلة تسـمّى “بلاك ر
بهـا موظفـون في  دولـة، وهـي عبـارة عـن صـندوق تحـوط بقيمـة . مليـارات دولار يسـتفيد مـن
ية لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة في قدرة الشركة العالمية التي لا مثيل لها في جمع المعلومات الاستخبار

بورصة شيكاغو، والقيام بمراهنات كبيرة على السلع والأراضي.

كـانت شبكـة الاسـتخبارات هـذه مهمـة للغايـة في الـوقت الـذي قُبلـت فيـه كارجيـل كعضـو في مجلـس
شيكــاغو للتجــارة عــام ، وهــذا يعــني دخولهــا لعبــة تــداول العقــود الآجلــة للســلع، الــتي يعتمــد

تحقيق الأرباح فيها على التنبؤ بالأسعار في المستقبل.

الغريب في الأمر أن شبكة الاستخبارات التي تفتخر بها كارجيل على موقعها الإلكتروني حتى اليوم لم
ن قاعدتها الأساسية بنفسها، إنما تعود إلى شركة Taylor & Bournique التي استحوذت عليها تكو

. كارجيل عام

وهذه الشركــة متخصــصة في الحبــوب ومنــافس رئيسي، مقرهّــا في ولايــة ويسكونســن، كــانت تمتلــك
يتيح نقل الرسائل بدقة وسرعة وتكلفة  ،(Teletype) نظام تيليغراف متطور عُرف باسم تيليتايب
ــة الأساســية لشبكــة ــة تامــة بين أفــ الشركــة المختلفــة، وأصــبح هــذا النظــام البني ي منخفضــة وسرّ

الاستخبارات التي أسّستها كارجيل.

لقدرة شبكتها الاستخباراتية على تتبع المعلومات الهامة عن الأسواق المختلفة والشركاء والمنافسين
والمســتهلكين وعمليــات الــبيع والــشراء ونقلهــا بسرعــة لمراكــز صــنع القــرار، تمكنّــت كارجيــل مــن عقــد
يــر الزراعــة صــفقات ناجحــة وتوليــد أربــاح ضخمــة تتجــاوز حــدود الولايــات المتحــدة، حــتى وصــفها وز
الأمريــكي الأســبق، روبــرت بيرغلانــد، بأنهــا “تمتلــك أفضــل منظومــة اســتخباراتية لتسويــق المحاصــيل

.”(CIA) الزراعية، مقارنة بأفضل جهاز استخبارات في العالم، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

https://www.ft.com/content/3fe0d584-663d-11e5-97d0-1456a776a4f5
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https://www.cbsnews.com/minnesota/news/cargill-heads-for-the-atlantic/
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كــان نظــام تيليتــايب الــذي حصــلت عليــه كارجيــل يعمــل علــى تسريــع الاتصــال بين المكــاتب وتحسين
العمل.

يفسرّ هذا سبب تحقيق شركة كارجيل أرباح هائلة من كل الأزمات التي ضربت الاقتصاد الأمريكي،
وعلـــى رأســـها “الكســـاد الكـــبير” الـــذي بـــدأ عنـــدما انهـــار ســـوق الأســـهم عـــام  وحـــتى بدايـــة
كثر مـــن %، وأزمـــة “قصـــعة الغبـــار” أو الأربعينيـــات، وتســـبّب في انخفـــاض أســـعار المحاصـــيل بـــأ
“الثلاثينيـات القـذرة” الـتي سـادت خلالهـا فـترة مـن الجفـاف الحـاد امتـدت فـترة -، وفي

. بعض المناطق حتى عام

اليـوم، يتجـاوز نفـوذ كارجيـل حـدود الولايـات المتحـدة، وتمـارس أنشطتهـا بشكـل مبـاشر مـن خلال مـا
يقــرب مــن  ألــف موظــف و مكتــب في  دولــة، وبشكــل غــير مبــاشر في  دولــة حــول
ــة، والمعروفــة اختصــارًا ــة في الصــناعة الزراعي ــات الأربعــة المهيمن العــالم، مــا يجعلهــا واحــدة مــن الشرك

بـ”ABCDs”، وقد سيطروا بشكل مشترك على تجارة الحبوب لأكثر من قرن.

يــة للحبــوب مملوكــة للعــائلات مــع تخصــصات تأسّســت هــذه الشركــات في البدايــة كمؤســسات تجار
جغرافيـة محـددة، وقـد تطـورت منـذ ذلـك الحين لتصـبح شركـات معقّـدة للغايـة، فهـي تشـتري وتـبيع
الحبوب بالإضافة إلى مجموعة من السلع الزراعية وغير الزراعية الأخرى، بينما تقوم أيضًا بمجموعة
من الأنشطة من التمويل إلى الإنتاج إلى المعالجة والتوزيع، واتخذ الوافدون الجدد إلى هذا الفضاء

هياكل وأنشطة معقدة في محاولة للمنافسة.

https://www.cargill.com/history-story/en/GAIN-FARM-COMMUNITY-TRUST.jsp
https://www.cargill.com/history-story/en/CARGILL-BULLETIN-PUBLISHED.jsp
https://www.cargill.ca/en/company-overview
https://www.researchgate.net/publication/283198586_ABCD_and_beyond_From_grain_merchants_to_agricultural_value_chain_managers


انتكاسات كارجيل المؤقتة
يــع المــواد الغذائيــة، تمتّعــت كارجيــل بســمعة مــع الأخــذ في الاعتبــار مكانتهــا الرفيعــة بين شبكــات توز
كثر من  عامًا، ففي عام  اندلع نزاع حول مزاعم بأن كارجيل تحاول مشوّهة على مدار أ
احتكـار تجـارة الـذرة، وعلّـق مجلـس شيكـاغو للتجـارة عضويـة التجـار التـابعين لهـا، ولم تعـد الشركـة إلى

. المجلس إلا بعد موت جون جونيور المفاجئ عام

بقدر ما قد تكون كارجيل قوية، فهي ليست محصّنة ضد الانتكاسات، حيث كانت بداية السنة المالية
للشركـة لعـام  مخيّبـة للآمـال، فقـد انخفضـت الأربـاح بنسـبة % مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن
العـــام الســـابق (مـــن  مليـــون دولار إلى  مليـــون دولار)، ملقيـــة بـــاللوم علـــى الاضطرابـــات
الاقتصاديـة العالميـة، ومـع ذلـك في الأشهـر الثلاثـة حـتى  أغسـطس/ آب ارتفعـت الإيـرادات بنسـبة

% لتصل إلى . مليار دولار.

يادة المخاوف بشأن النظام الغذائي، بما أدّت القوة المتزايدة لشركة كارجيل إلى ز
في ذلك التقلبات الشديدة الأخيرة في أسواق السلع والأسعار “المرتفعة” في

المتاجر.

يعود ذلك في جزء منه إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة: فيضانات الربيع في وسط غرب الولايات
المتحــدة، حيــث اضطــرت كارجيــل إلى إنفــاق  مليــون دولار لمنــع انهيــار مصــنع طحــن الــذرة في بلــير؛
كبر عملية سحب دواجن من السوق في أعقب ذلك الإعلان للمرة الثانية في أقل من  أسابيع عن أ
تاريخ الولايات المتحدة، حيث  مليون رطل من الديك الرومي المطحون مرتبط بتفشي السالمونيلا
في مصنع في أركنساس، ما أدّى إلى مرض  أشخاص في  ولاية ووفاة شخص واحد، وانتهى

الأمر بإغلاق جزئي للمصنع وتسريح العمال.

كملت العديد من عمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها في رغم هذه الانتكاسات لم تتباطأ كارجيل، وأ
الربــع الأول مــن الســنة الماليــة ، حيــث اســتكملت صــفقات لمصــنع دواجــن ولحــوم في أمريكــا
،Pipasa وشركة الــدواجن واللحــوم الإيطاليــة ،KVB الوســطى، وشركــة الكاكــاو والشوكولاتــة الألمانيــة
وشركــة تجــارة الحبــوب AWB (هيئــة القمــح الأستراليــة المملوكــة للحكومــة سابقًــا) بقيمــة . مليــار

دولار.

كان لدى كارجيل أيضًا عرض معلق بقيمة . مليار دولار لشركة “بروفيمي” (Provimi) الهولندية،
وهـي شركـة عالميـة لتغذيـة الحيوانـات يعمـل بهـا  آلاف موظـف في  دولـة، وانتهـت هـذه الصـفقة
كبر عمليات الاستحواذ على الإطلاق، لتوسيع نطاق وصولها إلى بنهاية العام ، في واحدة من أ

السوق العالمية لأعلاف الحيوانات.

كبر منتج في العام نفسه، تخلت كارجيل عن حصتها البالغة % في شركة The Mosaic، ثاني أ

https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2011/10/11/Cargill-earnings-down-66-on-global-economic-turmoil
https://edition.cnn.com/2011/HEALTH/09/12/turkey.recall/index.html?iid=EL
https://www.just-food.com/news/us-cargill-reports-sharp-drop-in-earnings/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903392904576510171870416548
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703954004576090290720390356


للأسمدة في أمريكا الشمالية، في صفقة قيمتها . مليار دولار، وخرجت من مجال هندسة البذور
منذ فترة طويلة، لكن المزارعين في العديد من البلدان التي تعمل فيها كارجيل لا يزال بإمكانهم شراء
كـل مـا يحتـاجون إليـه لزراعـة محاصـيلهم وإطعـام مـواشيهم مـن منـدوب أو وكيـل كارجيـل المحلـي،

بالإضافة إلى التأمين على المحاصيل وأدوات التحوط ونصائح التسويق.

. قلة من الشركات العامة يمكن أن تكون بهذه الجرأة بعد النتائج السيّئة، فمع إيرادات بقيمة
كبر بمقدار النصف من أقرب منافس لها في إنتاج الغذاء مليار دولار عام ، تعدّ شركة كارجيل أ
ــــد” (Archer Daniels Midland)، واحتلــــت المرتبــــة السادســــة في قائمــــة “آرتــــشر دانيلــــز ميدلان
“فورتشن 500” (Fortune 500) لأكبر  شركة خاصة من حيث إجمالي الإيرادات، لكن هذه

الأرقام وحدها لا تحدد بشكل دقيق نطاق تأثير كارجيل على حياتنا اليومية.

كثر مــن الضعــف، علــى مــدار العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، زادت مبيعــات كارجيــل بــأ
وبلغــت قيمــة النشــاط التجــاري المــد تحــت مســمّى “مكونــات المنتجــات الزراعيــة المصــنعة”، مثــل
، مليـار دولار في عـام  يـم، حـوالي الحلـوى والمعجنـات والحسـاء المعلـب والزبـادي والآيـس كر
ويمــسّ إلى حــدّ كــبير أي شيء مملّــح أو محلّــى أو محفــوظ أو مقــوى أو مســتحلب، أو أي شيء يجــب

إخفاء طعمه أو رائحته الخام من أجل جعله مستساغًا.

محطة الحبوب الداخلية لشركة كارجيل في كندا.

الحقيقة البسيطة هي أنه كلما زاد حجم شركة كارجيل جذبت المزيد من الاهتمام إليها، وقد ظهر
يــن” (Continental Grain) علــى هــذا الاهتمــام عنــدما اســتحوذت شركــة كارجيــل و”كونتيننتــال غر
شركة مزا ساندرسون (Sanderson Farms)، أحد عمالقة صناعة الدجاج، بقيمة . مليارات
كـبر شركـة لتصـنيع الـدواجن في الولايـات دولار في  أغسـطس/ آب ، مـا أدّى إلى إنشـاء ثـالث أ
المتحــدة، رغــم وجــود تــدقيق صــارم مــن الــبيت الأبيــض بخصــوص عمليــات الانــدماج والاســتحواذ في

قطاعات اللحوم والدواجن تحديدًا.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cargill-reports-fourth-quarter-and-fiscal-2011-earnings-127299638.html
https://fortune.com/ranking/most-important-private-companies/2016/
https://cmgpartners.ca/cargill/
https://prnmedia.prnewswire.com/news-releases/cargill-and-continental-grain-complete-acquisition-of-sanderson-farms-301591735.html


- أو أوائل عام  تلك الصفقة -التي كان من المتوقع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول
تأخرت كثيرًا بسبب معركة كبيرة مع أجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية، فقد تأجّلت بسبب مراجعة
وزارة العدل للصفقة، وانتقدها المشرعّون الديمقراطيون، مشيرين إلى “مخاوف كبيرة بشأن مكافحة
الاحتكــار”، حيــث ستســيطر الشركتــان معًــا علــى مــا يقــرب مــن % مــن إنتــاج الــدجاج في الولايــات

المتحدة.

يــادة المخــاوف بشــأن النظــام الغــذائي، بمــا في ذلــك التقلبــات أدّت القــوة المتزايــدة لشركــة كارجيــل إلى ز
الشديدة الأخيرة في أسواق السلع، والأسعار “المرتفعة” في المتاجر، رغم ذلك نجحت منذ فترة طويلة

بشكل ملحوظ في الابتعاد عن أعين الجمهور.

“أسوأ شركة في العالم”
يبــدو هــذا الوصــف الــذي أطلقــه عضــو الكــونغرس الســابق ورئيــس منظمــة حمايــة البيئــة المســماة
يئًا، لكن مع وجود أدلة Mighty Earth التي تعمل للدفاع عن كوكب الأرض، وايل واكسمان، جر
شاملــة ومقنعــة لــدعمه يبــدو ملازمًــا لشركــة كارجيــل دون غيرهــا، متجــاوزة حــتى عملاق الصــناعات
والتجــارة مجموعــة صــناعات كــوك (Koch Industries) ســيّئة الســمعة الــتي تمتلكهــا عائلــة كــوك،

وامتدت بَصْمتها في جميع أنحاء العالم.

&nbsp;تُتهم كارجيل بالمشاركة في تدمير غابات العالم&nbsp;”رئتيَ الكوكب”

https://www.fooddive.com/news/what-the-stalled-sanderson-and-wayne-farms-merger-says-about-its-potential/623186/
https://www.fooddive.com/news/what-the-stalled-sanderson-and-wayne-farms-merger-says-about-its-potential/623186/
https://stories.mightyearth.org/cargill-worst-company-in-the-world/#group-Cargill-and-Cocoa-7CWJyNiM5j


طوال تاريخها، أظهرت كارجيل نمطًا مزعجًا ومتكررًا من الممارسات غير النزيهة، فبعد فترة وجيزة من
كـبر بورصـة للخيـارات والعقـود الآجلـة في البلاد، التأسـيس تحـت اسـمها الحـالي، طُـردت الشركـة مـن أ
بعد اتهامها من قبل هيئة تبادل السلع (لجنة تداول السلع الآجلة حاليا) بمحاولة السيطرة على

أسواق الحبوب ورفع سعرها بشكل مصطنع.

كانت هذه أول محاولة حكومية للسيطرة على الشركة، لكن كما هو متوقع فشلت هذه المحاولة
بســبب ضغــوط لوبيــات الشركــة علــى المســؤولين، وتواصــلت ممارســات كارجيــل لعقــود متتاليــة مــن

الدمار والخداع.

في عــام ، صــدّرت كارجيــل -بعــد اتفاقهــا مــع النظــام العــراقي وقتهــا-  ألــف طــن مــن القمــح
 والشعير المعالجَين ضد الفطريات بمادة “ميثيل الزئبق” المحظورة لخطورتها، ما أدّى إلى وفاة
شخصًــا حســب الإحصــاءات الرســمية، لكــن يرجّــح أن العــدد الحقيقــي للوفيــات تجــاوز  أضعــاف
م كبر واقعة تسم الرقم المذكور، ما جعل هذه الحادثة التي عُرفت باسم “الموت الوردي” تُصنّف كأ

بالزئبق حتى يومنا هذا.

تميل الرواية الغربية إلى تحميل النظام العراقي المسؤولية، الذي تجاهل التوجيهات التي تمنع تناول
هــذه الحبــوب للإنســان والحيــوان، لكــن هــذه الروايــة تجــاهلت حقيقــة الوضــع الغــذائي في العــراق في
هــذه الفــترة، كمــا تجــاهلت دور كارجيــل والحكومــة الأمريكيــة الــتي كــانت تســمح بتصــدير هــذه المــادة
السامة إلى الخا بضغوط من شركات الكيماويات، رغم حظرها في الولايات المتحدة ومعظم الدول

م. الأوروبية بعد وقوع الكثير من حالات التسم

يــة ومخالفاتهــا البيئيــة واصــلت كارجيــل انتهاكاتهــا لحقــوق العمالــة والأطفــال وممارساتهــا الاحتكار
(Violation Tracker) المتهمــة بارتكابهــا مــن قبــل المنظمــات المســتقلة، وبحســب مــؤشر الانتهاكــات
الــذي تصــدره مؤســسة Good Jobs First غــير الربحيــة، الــتي تتتبّــع قضايــا الانتهاكــات والممارســات
السيّئة للشركات، تم تسجيل  مخالفة وانتهاك للقواعد مارستها كارجيل داخل الولايات المتحدة
بخلاف الكثير من الانتهاكات الأخرى في البرازيل وأفريقيا في مزا ،- فقط خلال فترة

الكاكاو التي تمتلكها الشركة.

تنوعت هذه الانتهاكات بين الاعتداءات البيئية وكسر قواعد التسعير والمنافسات العادلة وانتهاكات
ــة ومخالفــات قواعــد السلامــة، بحــقّ رواتــب وساعــات عمــل العمــال، بالإضافــة إلى مخالفــات مالي
ودفعــت الشركــة في المقابــل عــشرات الملايين مــن الــدولارات مــن الغرامــات والتعويضــات مقارنــة بأربــاح

ر بالمليارات. الشركة التي تقد

بعد عقود، وفي عام ، تم تغريم كارجيل  ملايين دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة
دها الإبلاغ غير الدقيق على المقايضات، وإخفاقها في الإشراف على موظفي تجّار المقايضة، وكان لتعم
لها تأثير على إخفاء ما يصل إلى % من هامش الربح الكامل للشركة من أجل الاحتيال على كل

من الحكومة وشركائها التجاريين في انتهاك لقانون تبادل السلع.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2366398/pdf/bullwho00462-0015.pdf
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/?company=Cargill
https://www.reuters.com/article/cftc-carg-idINEMN10V60F


بعد شهور قليلة، ترقىّ المدير التنفيذي للشركة ديفيد دينيس، الذي أنشأ وأشرف على القسم المسؤول
عن هذه الانتهاكات في كارجيل، إلى منصب المدير المالي، وفي عام  كانت كارجيل مسؤولة عن
كثر من  طنًا من اللحم البقري الملوّث إلى محلات السوبر ماركت، كل ذلك في الوقت الذي توزيع أ

كثر من أي عائلة أخرى في العالم. تجمع فيه ثروة كافية لتكوين المزيد من المليارديرات أ

وخلال ذلك، قامت الشركة بنهب الكوكب واستغلال عمالها ومزارعها، ويفصّل تقرير نشرته منظمة
Mighty Earth عـشرات الأمثلـة الـتي تؤكـد أن كارجيـل لهـا تـاريخ طويـل مـن الخـداع والـدمار، ليـس
أقلهــا مشاركتهــا في تــدمير غابــات العــالم رئــتيَ الكــوكب، فقــد تراوحــت ممارساتهــا بين انتهــاك الحظــر
التجاري وتحديد الأسعار وتجاهل القوانين الصحية، وخلق أسواق للسلع المنتجة مع عمل الأطفال

والعمل القسري.

ثة، والأطفال وتمتد الأمثلة إلى الأشخاص الذين أصُيبوا بالمرض أو ماتوا من تناول لحوم كارجيل الملو
الذين يعملون في ظروف قاسية في مزا الكاكاو الذي تبيعه كارجيل لشركات الشوكولاتة، وسكان
وسـط غـرب الولايـات المتحـدة الذيـن يشربـون الميـاه الـتي تسـبّبت مصـانع كارجيـل في تلوثهـا، والسـكان
الأصليين الذين نزحوا بسبب إزالة الغابات على نطاق واسع لإفساح المجال لبناء مصانع الشركة،
ية للشركة، وجميع هؤلاء شعروا كثر بسبب الممارسات الاحتكار والمستهلكين العاديين الذين يدفعون أ

بتأثير شركة الأعمال الزراعية العملاقة هذه، وأصبحت حياتهم أسوأ بسبب اتصالهم بها.

حـاولت كارجيـل في كثـير مـن المناسـبات تقـديم صـورة مغـايرة لهـذه الممارسـات، ففـي عـام  مـدّد
دًا سابقًا بعدم إزالة الغابات في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في الرئيس التنفيذي ديفيد ماكلينان تعه
موعد أقصاه عام ، لكن بعد انتهاء القمة وخفوت حدّة التصفيق، عادت كارجيل إلى ما كانت
كدت الأشهر اللاحقة عدم قدرتها على الاستجابة بفعالية لهذه الوعود المتكررة، واستمرت عليه، وأ
الشركة في تدمير المناظر الطبيعية البكر وهدم النظم البيئية بقدر الإمكان ضمن حدود القانون، وفي

كثير من الأحيان خا تلك الحدود أيضًا.

https://www.startribune.com/major-executive-shuffle-at-cargill-dines-appointed-cfo-as-smits-heads-to-asia/499025511/
https://www.foodsafetynews.com/2018/09/cargills-66-million-tons-of-recalled-beef-for-e-coli-contamination-went-everywhere/
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/Mighty-Earth-Report-Cargill-The-Worst-Company-in-the-World-July-2019.pdf


. الرئيس التنفيذي لشركة كارجيل ديفيد ماكلينان في قمة الأمم المتحدة للمناخ عام

في أجــزاء أخــرى مــن العــالم، مثــل إندونيســيا وغــرب أفريقيــا، تواصــل شركــة كارجيــل الاســتفادة مــن
الحكومات الهشّة أو الفاسدة للحصول على كميات هائلة من زيت النخيل والكاكاو والمواد الخام

الأخرى، دون اعتبار كبير للطريقة التي تم إنتاجها بها.

كبر من تأثير العديد من الحكومات على مصير عالمنا، ويخاطر كبار تمتلك شركة كارجيل اليوم تأثيرًا أ
عملائها -بما في ذلك ويلمار وسيسكو وماكدونالدز وغيرها- الذين يبيعون منتجاتها للمستهلكين،

كبر الجرائم البيئية وحقوق الإنسان في التاريخ. بالتواطؤ في واحدة من أ

مليارات كارجيل.. السرّ في الملكية الخاصة
بعـد عقـود مـن البدايـة المتواضعـة لمؤسّـس كارجيـل الـذي كـان يشـتري الحبـوب مـن المـزارعين، ويخزنهـا
ليبيعها في الأوقات والأسواق المناسبة، مستفيدًا من فرق السعر الضخم دون أن يمارس دورًا فعليا
كثر آلات النقد المربح في الشركات الأمريكية، في سلسلة إنتاج الحبوب، أصبحت كارجيل واحدة من أ
، مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في مايو/ أيار . فقد أعلنت مؤخرًا عن صافي ربح قدره

كبر ربح سنوي لها في تاريخها وفقًا لوكالة “بلومبرغ“. وهو أ

يـــادة بنســـبة % عـــن الســـنة الماليـــة السابقـــة، والـــتي حقّقـــت خلالهـــا أيضًـــا رقمًـــا قياســـيا هـــذه ز
بزيادة أرباحها بنسبة % إلى ما يقرب من . مليارات دولار، وارتفعت الإيرادات في أحدث سنة

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-07/commodities-look-at-all-the-money-cargill-made


كـــبر شركـــة خاصـــة في ماليـــة إلى  مليـــار دولار مـــن . مليـــار دولار عـــام ، مـــا جعلهـــا أ
الولايات المتحدة وفقًا لمجلة “فوربس“.

.و  خلال الفترة بين عامَي;nbsp&أرباح شركة كارجيل

كبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في أمريكا، متجاوزة شركة “كوك” بمليارات الدولارات من بصفتها أ
العائدات السنوية، لا تكشف شركة كارجيل عن حساباتها علنًا، وقد ضاعفت أرباحها بنحو  ضعفًا

على مدار العقدَين الماضيَين.

يعود الفضل في ذلك إلى ملكية الشركة، التي نجحت كارجيل في إصلاح وتبسيط هيكلها المؤسساتي
منــذ حــوالي عقــد مــن الزمــان، حــتى إذا ســألت كبــار المســؤولين التنفيــذيين وأعضــاء عــائلتيَ كارجيــل
وماكميلان الذين يسيطرون على الشركة عن مفتاح نجاح كارجيل، فسوف يجيبون بكلمتَين: الملكية

الخاصة.

في الــوقت الحــالي، علــى الأقــل، لم يتبــع كــل مــن كارجيــل ومــاكميلان خطــى تــاجر الحبــوب الأمريــكي
الــــذي طُــــ للاكتتــــاب في نيويــــورك عــــام ، وشركــــة “جلينكــــور  ،”(Bunge) المنــــافس “بــــانج

(Glencore)” البريطانية السويسرية، التي باعت أسهمها بعد عقد من الزمن في لندن.

على عكس الشركات العامة التي تخضع للتدقيق على أنشطتها، فإن كارجيل باعتبارها شركة خاصة
لا تنــشر نتائجهــا الماليــة الكاملــة، ولا تقــدّم تفصــيلاً لأداء أقســام أعمالهــا المختلفــة، وقــد منحهــا عــدم
إدراجها في البورصة هامش مناورة كبير يمكنها استغلاله، ما جعلها تقاوم جهود إدراجها على مدار

كثر من قرن، وبالتالي لا يمكن تقييم حجمها بشكل دقيق. أ

سوق السلع المتقلبة كان نعمة لأفراد عائلتيَ كارجيل وماكميلان اللتين ارتفعت

https://www.forbes.com/lists/largest-private-companies/?sh=4cd6e5d8bac4
https://www.washingtonpost.com/business/look-at-all-themoney-cargill-made/2022/10/07/9d6bdca4-4627-11ed-be17-89cbe6b8c0a5_story.html


عائداتهما بنسبة %، وأضافتا . مليار دولار إلى ثروتهما في العام
الماضي.

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الاستراتيجيــات الــتي يلجــأ إليهــا المســتثمرون لتقييــم شركــة خاصــة، ففــي
محاولتهــا لتقييــم شركــة كارجيــل، لجــأت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” إلى مــا يُعــرف بـــ”مقياس
مضاعف الأرباح” لشركة عامة شبيهة بكارجيل أو تعمل في المجال نفسه، وهي شركة “آرتشر دانيلز

ميدلاند” (ADM) للأغذية وتجارة السلع التي يتم تداولها علنًا.

رت قيمــة كارجيــل بحــوالي  مليــار دولار، مــا يمنحهــا قيمــة سوقيــة ــد باســتخدام هــذا المقيــاس، قُ
ــدمان ســاكس (Goldman Sachs)، وعملاق الخــدمات ــة غول ــة لأشهــر المؤســسات المصرفي مساوي
الماليــة “ســيتي غــروب (Citigroup)” وشركــة إدارة الاســتثمارات “بلاك روك (BlackRock)”، وهــذا

كبر الشركات في أمريكا. يعني أنه إذا كانت كارجيل شركة عامة مدرجة في البورصة، فستكون من بين أ

يــة”.. كيــف تجــني كارجيــل “لســنا مؤســسة خير
أموالها؟

مثـل هـذه الحقـائق القاتمـة الـتي تقـول إن حـوالي مليـار شخـص ينـامون جـائعين كـل ليلـة، وأن العـالم
بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الغذاء بحلول عام  لمواكبة النمو السكاني، قد تقلق كارجيل بشدة،
سواء كانت تؤمن أن حل الجوع في العالم هو وظيفتها أم لا، ويبدو أن الأمر لا يعنيها كثيرًا كما يقول
رئيــس مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي الســابق للشركــة غريغــوري بيــج: “لســنا مؤســسة خيريــة،

أعتقد أننا يجب أن نكون حريصين على عدم ادّعاء إيثار غير موجود”.

كيد في تحقيق أرباح مذهلة في الأسواق من ساعدت تقلبات السوق على مدار العامَين الماضيَين بالتأ
يد التي أشعلتها جائحة كورونا، وتلاها الغزو الروسي القمح إلى النفط، وتسبّبت فوضى سلسلة التور

لأوكرانيا، في تقلبات الأسعار التي وصلت مستوى قياسيا.

كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط ، وكان
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كارجيل، ديفيد ماكلينان، قد قال في هذا الوقت إنه
يتوقــع أن تظــل مرتفعــة طــوال عــام ، لكنــه لم يقــل إن ســوق الســلع المتقلبــة كــان نعمــة لأفــراد
عــائلتيَ كارجيــل ومــاكميلان اللتين ارتفعــت عائــداتهما بنســبة %، وأضافتــا . مليــار دولار إلى

ثروتهما في العام الماضي.

تسيطر عائلة كارجيل على حوالي % من الشركة، وتأتي في المرتبة الثامنة في قائمة بلومبرغ لأغنى
ر بحوالي . مليار دولار. بثروة جماعية تُقد ، عائلة عام 

https://www.wsj.com/articles/cargills-new-place-in-the-food-chain-1460060881
https://www.noonpost.com/content/45500
https://www.noonpost.com/blank
https://money.cnn.com/2011/10/24/news/companies/cargill_food_business.fortune/index.htm
https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/08/global-food-prices-rise-to-highest-ever-levels-after-russian-invasion-ukraine-wheat
https://www.bnnbloomberg.ca/cargill-ceo-says-global-food-prices-will-remain-high-in-2022-1.1683221
https://www.bloomberg.com/features/2022-worlds-richest-families/


يـر صـادر عـن منظمـة أوكسـفام الدولية الضـوء علـى الأربـاح القياسـية في مـايو/ أيـار ، سـلّط تقر
التي حقّقها عمالقة الصناعة، وكشف أن أسعار الغذاء العالمية المتصاعدة ساعدت في ظهور  من

المليارديرات في مجال الصناعات الغذائية في غضون  شهرًا فقط.

يـــر، رفـــع أصـــحاب المليـــارات في قطـــاع الأغذيـــة والأعمـــال الزراعيـــة ثروتهـــم وبحســـب مـــا ورد في التقر
الجماعيــة بنســبة % في العــامَين المــاضيَين، ونمــت بمقــدار  مليــار دولار بســبب ارتفــاع أســعار

الطاقة والسلع الأساسية، وحقّقت بعض الشركات مثل كارجيل أرباحًا قياسية.

تسيطر عائلة كارجيل على حوالي % من الشركة، وتسيطر أيضًا -إلى جانب
 شركات أخرى- على % من السوق الزراعية العالمية.

في الواقع، تضمّ شركة الأغذية العملاقة اليوم  فردًا من أفراد عائلة كارجيل من أصحاب المليارات
وفقًا لتقديرات مجلة “فوربس”، مقارنة بـ  قبل تفشي وباء كورونا، فقد انضم  أفراد إلى قائمة

بلومبرغ للمليارديرات في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

كذلك ساعدت القفزة الهائلة في أسعار المواد الغذائية العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ثلاثة
ــان ليبمــان، علــى الانضمــام إلى قائمــة ي مــن عائلــة كارجيــل: جيمــس كارجيــل وأوستن كارجيــل ومار
ر ثروة كل منهم بنحو . مليارات دولار، شخص على قيد الحياة في العالم، وتقد  بلومبرغ لأغنى
ر بحوالي  مليار وانضموا إلى أحفاد كارجيل الآخرين بولين كيناث وغويندولين سونثيم ماير بثروة تقد

دولار لكل منهم.

وتسـيطر عائلـة كارجيـل علـى حـوالي % مـن الشركـة، وتسـيطر أيضًـا -إلى جـانب  شركـات أخـرى-
 على % من السوق الزراعية العالمية، وتأتي في المرتبة الثامنة في قائمة بلومبرغ لأغنى  عائلة عام

ر بحوالي . مليار دولار. بثروة جماعية تُقد ،

في المجمل، ظهر ما مجموعه  مليارديرًا جديدًا خلال جائحة كورونا التي كانت “أفضل وقت في
التاريخ للدخول إلى فئة الملياردير”، وتبلغ ثروة هؤلاء مجتمعة . تريليون دولار، وفقًا لتصنيف
يادة بمقدار  أضعاف مجلة “فوربس“، وهذا يعادل .% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وز
كــبر مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لأفريقيــا جنــوب عــن عــام ، وتبلــغ ثــروات أغــنى  مليــارديرًا أ

الصحراء.

هذا التناقض الواضح بين التضخم الشديد في أسعار السلع الغذائية والثروات التي يجمعها أباطرة
الصـناعة، بـدأ يلفـت الانتبـاه مـؤخرًا، خاصـة في ظـل إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن الـتي تقـول إن
جــزءًا كــبيرًا مــن التضخــم الحــالي، خاصــة في أســعار الغــذاء، يمكــن تصــنيفه تحــت مــا يُعــرف بـــ”تضخــم
الجشع“، ويحدث عندما ترفع الشركات الكبيرة أسعارها بشكل مبالغ فيه في أوقات الصراع الشديد،

وبالتالي تجني المزيد من الأرباح.

https://www.theguardian.com/news/2022/may/23/food-and-energy-billionaires-453bn-richer-oxfam-davos-wealth-tax-soaring-prices
https://www.theguardian.com/news/2022/apr/17/soaring-food-prices-push-more-cargill-family-members-on-to-world-richest-500-list
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https://www.bloomberg.com/features/2022-worlds-richest-families/
https://millionairesforhumanity.org/forbes-2022/
https://www.nytimes.com/2022/06/03/business/economy/price-gouging-inflation.html
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